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فجّر أسطورة السينما مارلون براندو عام  جدلاً كبيرا بعد انتقاده سلطة اليهود على “هوليود”
كــبر تجــاه النــاس الذيــن يعــانون لأنهــم قــائلاً : مملوكــة لليهــود، وينبغــي أن يكــون لــديهم حساســية أ

تعرضوا للاستغلال”.

هوليـود الـتي عملـت لعـشرات السـنين علـى جعـل الجيـش الأمريـكي وحلفـائه قـوة الخـير المطلـق الـتي
تحارب الشر في العالم، مستخدمة علاقتها مع الجيش، الذي أمّن المواقع العسكرية والسلاح وحتى

الجنود للسردية الهوليودية.

هــذه القــوة الناعمــة كــانت عــام  عبــارة عــن مجموعــة مــن المنــازل الفــاخرة الــتي بناهــا قطــب
العقارات الأمريكي “إتش جي وايتلي” الذي لقّب بالأب الروحي لهوليود، التي كان يتوسطها فندق

هوليود الذي يضم اليوم مسرح دولبي الذي يستضيف حفل توزيع جوائز أوسكار العالمية.

هوليود: صانعة المجد
أحد الأبواب التي دخلت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية كان السينما،
حيث جنّد الجيش الأمريكي هوليود، عبر تخصيص وحدة حصرية لها، أطلق عليها “مكتب الصور

المتحركة”، وراجع هذا المكتب بين عامي  و  نحو  نصّاً سينمائياً.

وكـالات أمريكيـة كـالأمن القـومي والتحقيقـات الفيدراليـة تسـتفيد مـن النفـوذ الضخـم لهوليـود عالميـا،
لكن على رأس هذه الوكالات تأتي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

يــون في جامعــة بريســتول بالتعــاون مــع روبي في تحقيــق أعــده مــاثيو ألفــورد أســتاذ الســينما والتلفز
غراهام المحاضر في الإعلام بجامعة ستانفورد، كشف أن هذه الوكالات هدفت لتقديم صورة تتماشى
مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف أنحاء العالم، ولا تنفي وزارة الدفاع الأمريكية – على
سبيـل المثـال – علاقتهـا مـع هوليـود، بـل تعلنهـا علـى شكـل أسـئلة للجمهـور عـبر معرفاتهـا الرسـمية،

لتوحي بأن “التعامل” يأتي بصفة مشورة تقدمها الوزارة إلى صناع الأعمال السينمائية.
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كما تفخر وزارة الدفاع الأمريكية بإنجازاتها في هوليود، منها تقديم الجنود والطيارين، لإتمام فيلم
الأجنحة، حيث قام طيارو سلاح الجو الأمريكي بالتحليق بالطائرات الأمريكية أثناء تصوير مشاهد

. الفيلم، الذي حاز على جائزة أوسكار عام

وبذلك، يخ عشاق الشاشة الذهبية، بفكرة راسخة في عقلهم اللاواعي، بأن منقذ البشرية يجب
أن يكون أمريكي الجنسية، أو أنه يتبع لإحدى السلطات الأمريكية.

تصعيد العداء ضد العرب والمسلمين
دأبت هوليود على تشكيل صورة نمطية ضد الشعوب في العالم، فجعلت الأمريكان السود وحشيون
وعـدوانيون، امـا اللاتينيـون فهـم مجرمـون، أمـا العـرب حملـوا كـل تلـك الصـفات في كثـير مـن الأفلام،

ومن الطبيعي أن يكون الأمريكي هو المخلّص من شرور كل ما سبق.

أثـار فيلـم “قنـاص أمريـكي” للمخـ كلينـت أيسـتوود الـذي تـم عرضـه عـام ، جـدلاً بين محـبي
أفلام السيرة الذاتية التي توثقّ حياة قناص أمريكي، قتل  شخصاً في العراق، فقد وصف كريس
كايل وهو القناص الذي قام عليه العمل قتل العراقيين بالمتعة، الأمر الذي رآه منتقدو الفيلم أنه

يمجّد القتل ويحط من قيمة العرب.

إذ دفـع حـب الانتقـام لضحايـا الــ مـن سـبتمبر ذلـك القنـاص لقتـل العـراقيين، وهـي الصـورة الـتي
صدّرها الفيلم دفعت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، لتوجيه خطاب للمخ العمل، بعد

ازدياد حالة العداء ضد العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
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يكم إلا ما أرى هوليود تقول للعالم: لا أر
لا تسمح هوليود بأصوات تؤرق راعيها الأمريكي، ففي ممرات هوليود بدأت تخ أصوات تستنكر

مشاهد القتل الموثقّ ضد الفلسطينيين في غزة، مستغربةً كيف يتم التعامي عنها دون إدانة.

يرا، فقد شاركت ساراندون في مسيرة من هؤلاء الأسماء كانتا الممثلتين سوزان ساراندون وميليسا بار
للمطالبة بوقف العدوان على غزة، جاءها الرد من قبل وكالة “يونايتد تالنت” التي هددتها بعواقب
يــق عمــل “ســكريم”، الــذي تنتجــه يرا أقــل حظــاً حيــث تــم طردهــا مــن فر وخيمــة، في حين كــانت بــار
يرا، لأنها شاركت على حسابها مجموعة “سباي غلاس ميدياغروب”، حيث استبعدت المجموعة بار
الشخصي في انستغرام حالة كتبت فيها :” أنا أيضا أتيت من بلد مستعمر، فلسطين ستكون حرة،

لقد حاولوا دفننا، ولم يعلموا أننا بذور”.
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وسّعت هوليود دائرة استهداف مناصري القضية الفلسطينية، من خلال الضغط على كوادر هذه
الصناعة، منها “مها الدخيل” التي أجبرت على الاستقالة من منصبها كرئيسة مشاركة لقسم الصور

المتحركة في وكالة الفنانين المبدعين “CAA” الشهيرة.

تعمل الدخيل مندوبة لفنانين عالميين بارزين كناتالي بورتمان ومادونا وتوم كروز، غير أن الأخير وقف
إلى جانبها رافضاً الضغوط التي مورست عليها، لتبقى الدخيل مندوبة لأعماله فقط.

لم تكــن تلــك الإجــراءات هــي الأولى مــن نوعهــا في هوليــود، فقــد منعــت الأكاديميــة الأميركيــة للعلــوم
والفنــون الســينمائية المســؤولة عــن جــوائز الأوســكار، الفيلــم الفلســطيني “اليــد الإلهيــة” مــن الترشــح
لجــائزة الأوســكار، عــن فئــة ” أحســن فيلــم بلغــة أجنبيــة” لعــام ، بســبب عــدم وجــود دولــة
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فلسطينية، في ذلك الوقت نفت الأكاديمية استبعادها للفيلم، في حين قال حسين أبيش المتحدث
باسم رئيس اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز :” هناك شخصيات مؤثرة وذات نفوذ سواء من
اليهـود أو غيرهـم وهـم ملتزمـون بدرجـة كـبيرة (تجـاه إسرائيـل) ويفضلـون علـى الأرجـح عـدم التعامـل

مع… فيلم فلسطيني يدخل المسابقة تحت اسم فلسطين”.

هل يغير طوفان الأقصى هوليود؟
إن حجم القتل الذي مارسته “إسرائيل” ضد قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، دفع عدداً كبيرا

من مشاهير العالم ومنهم مشاهير في هوليود للتضامن الفطري إنسانياً قبل كل شيء.

أنجلينا جولي كتبت في حسابها على انستغرام :” هذا هو القصف المتعمّد للسكان المحاصرين الذين
ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد بقيت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من

الزمن، وها هي تتحوّل بسرعة إلى مقبرة جماعية”

ومثلها كان الممثل جون كوزاك يغرد في حسابه على منصة “إكس” عدداً من التغريدات المتضامنة مع
القضية الفلسطينية.

I don’t believe it’s brave to value Jewish and Palestinian
lives equally – to tell the truth of the conditions and

historical context .
To unconditionally condemn anyone who commits wars

crimes – to openly express that human beings myst be able
to live with security and dignity… https://t.co/pNEGtLRKk0

John Cusack (@johncusack) October 16, 2023 —

كل المستمر للرواية الإسرائيلية وضعف موقف داعميها هذا الصراع بين الحقيقة والبروباغندا، والتآ
أخلاقيــاً وسياســياً، يأخذنــا جميعــاً إلى ســؤال جــوهري، فهــل نجــد في المســتقبل القريــب فيلمــاً يــروي
تفاصيل الجريمة الإسرائيلية، ونرى العربي ضحية إرهاب يدفع ببندقيته الظلم عن نفسه أم أن نادي

هوليود الصماء الداعمة لـ “إسرائيل” ستتغاضي عن الحقيقة الإنسانية لعقود أخرى قادمة؟
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